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صُ البحْث:  مُلَخَّ
يمكننا أن نعدّ  رواية " رغوة سوداء" للروائي حجي جابر  لوحات سرديّة مكتنزة بالوعي والجمال، فلقد أودع 
السارد في مضمونها أسرارًا ووزّعها في متاهات سرديّة جميلة تأخذ بلباب المتلقّي إلى حيث الاندهاش، وكلّ 
ذلك قد أخفاه الروائي ليهيئ للمتلقّي لذّة اكتشاف ما يمكن أن يرصده عبر تشكّلات وعي القارئ وامتزاجه بوعي 
، وكيف يتسنىّ للمتلقّي متابعة هذا التسلسل السرديّ، وكيف يحقّق مايوافق أفق انتظاره وهو يمسك بزمام  النصَّ
مجريات النصوص السرديّة وآفاقها الجماليّة؛ ليترك مسافاتها في انثيالٍ وتزاحمٍ لمضامين متنوّعة ومتباينة يغدو 
النصّ بها  زاخرًا باحتمالاته القرائية المتعدّدة، وهو بذلك  إنّما يكشف عن ذاتٍ سرديّةٍ تُجيد معرفة كينونتها بطريقة 

تأسر وعي متلقيه؛ لما فاض به النصّ السرديّ من اكتنازٍ للدلالات والمعاني.
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Abstract:
The novel "Black Foam" of the novelist Haji Jaber could be considered as nar-
rative paintings full of awareness and beauty. The narrator laid certain secrets 
to its content and distributed them in beautiful narrative labyrinths that take 
the audience's mind to a place of excitement .  Some devices are concealed to 
let the reader enjoy the acts of formation and narrative sequence  and meet 
the horizon of his expectations . It is of aesthetic horizons to fathom the con-
tent in question in the welter of many images and enthrallment . Here the text 
becomes full of its multiple reading possibilities, and in this way it reveals a 
narrative self that is good at knowing its being in a captivating way observant 
of the recipient. The narrative text takes hold of an emotional flow of seman-
tics and meanings.
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مَةُ: الُمقَدِّ

تُعــد روايــة " رغــوة ســوداء" للروائــي حجــي جابــر  مــن الروايــات المتمتعــة بصفــات تجعلهــا 

مائــزة عــن الــرب المحلّــق بكثافــة مــن الروايــات التــي يمكننــا الاطّــاع عــى خفاياهــا وخباياهــا 

ــدٍ بــدءاً مــن العنــوان " رغــوة ســوداء" الــذي يــي بالكثــر مــن التعالقــات النصيّــة  عــن قــربٍ  وترصُّ

الواجــب تتبعُهــا وصــولً إلى أسرار انســجامات لانهائيــة لفيوضاتهــا السرديّــة الجماليّــة مــن تقانــات 

سرديــة تتمثّــل في أغلبهــا بغــادرة المعهــود، لذلــك تجــد هــذا التعالــق الــرديّ بــن عنــاصر العمــل 

الروائــي قــد أفــى إلى اختــاف جمــالي متفــرّد، وبهــذا فإنّــك حينــا ترغــب في تشــخيصه تجــد نفســك 

محتاجًــا إلى قــوةِ حــدسٍ تميّــز فيــه الصنعــة  عــن الحقيقــة ، أو تجمــع أوصــال الحــدث بــا يتشــظّى عنــه 

فتوزّعــت رؤاه عــى مســار الــرد بمقــدارٍ يفيــضُ بالدهشــة، فضــاً عــن ماجــادت بــه اللُّغــة التــي 

تُعــدّ في هــذه الروايــة محــورًا قابضًــا عــى مجريــات الوجــود الــردي ولكأنــا وُجــد كلّ ذلــك لإثبــات 

فكــرة جديــرة بالعنايــة ورؤيــة تحيــط بهــا  اللُّغــة السرديّــة الماتعــة .

ــدّ   ــذ، كان لاب ــيّ الف ــل الروائ ــه العم ــذي تضمّن ــرديّ ال ــى ال ــذا المبتغ ــة به ــل الإحاط ــن أج وم

لنــا مــن تقســيم المشــاهد  أو النوافــذ أو الأبــواب الواجــب  النفــاذ منهــا وصــولاً لــدلالات مبثوثــة 

مــن صــورة الغــاف إلى العنــوان إلى مفارقــات الأزمنــة والأمكنــة التــي يتلاعــب بهــا الســارد وفقًــا 

إلى حاجتــه لذلــك وحتــى تظهــر النــاشر وهــو يقــدّم الروايــة بطريقــة واعيــة وليســت بنيَّــة الترويــج 

ــة  ــات الرواي ــع، كاشــفًا عــن تجلي ــاق التوقّ ــا يكــر آف ــاضَ ب ــي بوصفهــا خلاصــةً لفكــرٍ أف الدعائ

ــه  ــرّد ل ــونٌ  سرديٌّ متف ــا ك ــاً بأنّ ــا، منوّه ــا ودلالاته ــن في بنيته ــل المهيم ــزيّ الفاع ــا الرم وفي بعديه

مقومــات مخصوصــة يحــاول مــن خلالهــا إثبــات قــول مــا، أو موقــف مــا يناقــض موقــف الآخريــن 

الشّــائع، حتــى راحــت تضــمُّ روايتــه نســقين غــر متكافئــن أو متناقضــن عــى مســتوى أعــى مــن 

مســتوى التناقــض المألــوف فضــا عــن  التّضــاد الأســلوبّي والتّبايــن الفكــريّ بــن الملفــوظ الــدّالّ 

والمدلــول بــدءًا مــن المفهــوم حتــى السّــياق، بــل تــرّز التّناقــض بــن الثّوابــت والمتغــرّات في واقعهــا 

الحيــاتّي ومنهــا نحــو الواقــع الــرديّ، بــن مبــادئ الفكــر والمواقــف المتناقضــة معهــا وبيــان التّحــدّي 

ــة مــدار  ــل، لتشــغل الرواي ــه، في ظــلّ انعــدام البدائ ــد الــذي فرضــه الآخــر ووقــع في للواقــع الجدي
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الخــطّ الدّرامــيّ في الــرّد كلّــه ومســار حركــة الشّــخصيّات فيــه وأفــق حواراتهــا ومجــال تفكيرهــا، 

وبهــذا فــإنّ أســاء الشــخصيات في الروايــة قــد انطــوت عــى حمــولات دلاليّــة مفارقــة ترميزيّــة بؤريّــة 

ــة  ــصّ المحوريّ ــة الن ــة في بني ــاء الرّاهن ــظّي والانكف ــة التّش ــرز حال ــرديّ لت ــصّ ال ــودة في الن مقص

المحيطــة بهــذه المؤثّــرات التــي ازدانــت في ملامــح تلــك القضيــة. 

   مركزيّة الشخصية ودلالات تشظيها:

  يشــهد الواقــع الــرديّ تشــظيًا مقصــودًا عمــد إليــه الروائــي بعدمــا خــر الواقــع الحيــاتي وأراد لــه 

مــا يوائمــه؛ لذلــك أدلى سرده مــن خــال حكايــة "داود" المنــزوع مــن بــاده الــذي لا يعــرف لــه أمًــا أو 

أبًــا، هــذا الاســم الــذي سيتشــظّى انســجامًا مــع واقــع حيــاتّي ومنــه نحــو واقــع سرديّ، فيبــدأ الســارد 

بــرد رحلــة الألم والمأســاة هو ينتقــل بــن مــاضي "داود" وحــاضره، مــن دون اســتدعاء تاريــخ محــدّد 

كــي يجعــل المســافة مفتوحــةً نحــو هــذا التلاقــي في الأفــكار والمطامــح ، لذلــك أكمنــت اللعبــة السرديــة 

في تغيــر اســم البطــل، إذ يعــرف القــارئ أن "داويــت" هــو البطــل في العــر الحــالي، وفي مكانــه الــذي 

ينتقــل فيــه مــن أديــس أبابــا إلى "فلســطين المحتلــة" مبــاشرةً، أمّــا المــاضي فيحمــل اســم "ديفيــد" مــرة 

ــدّدت  ــا تع ــد" ب ــت" أو"ديفي ــال "داود" أو"داوي ــو ح ــا ه ــون ك ــه أن يك ــرى علي ــرةً أخ و"داود" م

مســمياته فليــس لــه ســوى مواجهــة مصــره فهــو بمســمّىً واحــد، وإنّــا كان هــدف الروائــي الخــوض 

في هــذا التشــظّي لبيــان تلوّنــات الواقــع ورماديّــة مواقفــه وأن تبدّلــت المســمّيّات وتغــرّت الأمكنــة ، 

لــذا يقــول الســارد" داويــت كان في الوســط يُكــم غطــاء رأســه كــي يحجــب أكــر قــدر مــن ملامحــه. 

لم يتخلّــص بعــد مــن إحساســه بالانكشــاف، ولا يــزال يشــعر أنّ ملامحــه تجــذب الأنظــار إليــه ، تُنــادي 

عــى العابريــن لتخبرهــم أنّ اللــصّ هنــا، وبحوزتــه كلّ الأدلّــة عــى جرائمــه1  "

ــع  ــن الواق ــةً ع ــرةً مغيب ــي مضم ــي تم ــاة الت ــم المأس ــن حج ــم ع ــراوي العلي ــف ال ــذا يكش وبه

ــذٍ ســرى مصــداق مــا كشــف  ــى يلامســها ويعيــش تفاصيلهــا عندئ ــن يشــعر بهــا حت الإنســانّي ول

ــت  ــه "كان ــع بقول ــك الوقائ ــراوي تل ــف ال ــذا يكش ــر؛ ول ــه الآخ ــعٍ غيّب ــن واق ــصّ م ــذا الن ــه ه عن

ــد  ــى ي ــل ع ــرة، أو القت ــة الأخ ــول إلى الوجه ــا الوص ــن، إمّ ــوى خاتمت ــل س ــةً لا تحتم ــةً يائس رحل

1 )مصر: دار التنوير للطباعة والنشر، 2018(، 55.
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رجــال الأمــن. ومــع هــذا فقــد أقــدم عليهــا "داود" حــن تســاوى عنــده المــوت والحيــاة في معســكر 

التجنيــد الإجبــاري. لــذا حــن عــر الحــدود برفقــة عــرات، كان عــى خلافهــم تمامًــا، فقــد توقّــف 

ــف  ــاك خل ــد. هن ــة الإذلال إلى الأب ــة مفارق ــاة، حقيق ــة النج ــعر حقيق ــر وراءه. أراد أن يستش لينظ

ــع  ــر، تق ــف الآخ ــفّ خل ــا ويلت ــلّق بعضه ــو يتس ــه وه ــتنفدت طاقت ــي اس ــدة الت ــال البعي ــك الجب تل

"إريتريــا". ليــس ثمّــة حنــن داخلــه عــى الإطــاق. كان الحنــن يتســاقط مــن روحــه مــع كلّ خطــوةٍ 

يخطوهــا في الاتّــاه المقابــل. كان يتطهّــر بالبعــد عــن الــوادي الأزرق، يفــرغ رصيــده مــن القهــر في 

ــدوب2 ". ــوءات والن ــل أن تلتصــق بهــا النت ــة العــودة إلى روحــه قب محاول

هــذا الواقــع الــذي ســتلتفع بــه الشــخصية بوصفهــا المرتكــز الــردي الأســاس، لذلــك ســتكون 

هــي القطــب الــذي دارت حولــه العنــاصر السرديــة الأخــرى؛ كونهــا ستكشــف من خــال مركزيتها 

مــا وقــع عليهــا مــن ضغوطــات الواقــع وطــرق الظلامــات التــي دارت في فضائهــا مــن جــرّاء أعــال 

الســلطة القاهــرة التــي تمثّلــت بالآخــر المضطهِــد وســلطة الــدول التــي تدّعــي الحريــة وهــي تمــارس 

العبوديــة بشــتّى صورهــا وتقــدّم الإذلال المقصــود لكرامــة الإنســان.

ــة الأخــرى بــل راح يســخّرها كلّهــا ليكشــف عــاّ      لذلــك لم يغفــل الروائــي العنــاصر السردي

دار في واقــع الشــخصية ومــا تجمّــع في فضائهــا، ولعــلّ العنــاصر بمجموعهــا تشــرك في بيــان تلــك 

ــع  ــر الواق ــن تعثّ ــنّ ع ــا أن يب ــا وأراد عبره ــا جميعً ــي واقعه ــسَ الروائ ــك لام ــة، لذل ــق المغيّب الحقائ

الإنســانّي الــذي يُفــي غــر مــا يــرّح بــه.

ــة -في أجــى مصاديقهــا- عــن مصــر الإنســان ، وعــن هويتــه، وأضمــرت  وبهــذا فقــد كشــفت الرواي

ســؤالها العميــق ليشــمل أطــر الروايــة ومســتتراتها لينبجــس بــــالآتي: هــل بإمــكان لاجــئ في هــذه الظــروف 

ــهُ أن يقصــد  الاســتثنائية أن ينجــو بنفســه وأن يكــون بمنــأى عــن قهــر الســلطة ومتعــدّدات المنــون ، وأوَلَ

ــا-  ــة يكــون- أحيانً ــه أمــام نكوصــات متعاقب ــدّ أن تتصــدر المشــهد الإنســانّي أم أنّ ــة التــي لاب أبــواب المحبّ

الإنســان نفســه ســببًا في هــدم أركانهــا؟ وبهــذا التدقيــق الــردي يكــون الروائــي قــد أخــذ بيــد المتلقّــي نحــو  

كــم هائــل مــن إشــارات الإخفــاء يتجسّــد بعضهــا مــن خــال أفعــال ذات حــدث وزمــن مثــل) يغطّــي  ، 

2  جابر، 52.
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ــذة ، خــارج هــذا  ــل: جــوار الناف ــة مــن مث ــولات جَُليَّ تحجّــب  ، تجاهــل..( أو مــن خــال ملاحظــة مدل

الطقــس ينظــر إلى الــوراء3 ، ومثيــات ذلــك لا حــر لهــا.

ــة  ــروي الفني ــاب ال ــودَع كلّ أسرار ألع ــل الم ــا البط ــدا به ــي ح ــم الت ــر التحكّ ــة س ــن ملاحظ وم

ــا في رســم الملامــح الشــخصية حتــى حينــا يطلقــه في الواقــع فــردًا لــه  نجــد أنّ الروائــي كان حاذقً

وجــوده واســتقلاله إلا أنّــه يقيّــده بمحــذورات كثــرة منهــا : الابتعــاد عــن الأضــواء، وعــن مخالطــة 

الآخريــن ، أي أنّــه يقدّمــه باســتقامةٍ محشــوّةٍ بالحرمــان والعــوز والكبــت ، وحينــا يريــد أن يختــار لــه 

ــا مناســبًا يقــوم بنقلــه مــن مــكان معتــم إلى آخــر أشــدّ عتمــةً "4.أو تظهــر الإشــارات النصيــة  مكانً

ــت كان في  ــه: " داوي ــارة إلي ــرت الإش ــا ج ــو م ــا نح ــراد تقديمه ــرى الم ــة الك ــراتيجية الدلال لإس

ــص بعــد مــن إحساســه  ــدر مــن ملامحــه. لم يتخلّ الوســط يُكــم غطــاء رأســه كــي يحجــب أكــر ق

ــةً وأبعــادًا  ــإنّ ســاتٍ فني ــذا ف ــه"5 . ل ــزال يشــعر أنَّ ملامحــه تجــذب الأنظــار إلي بالانكشــاف ، ولاي

دلاليــةً تســهم في تشــكّل  عالمهــا وفضائهــا وتؤطّــر أحداثهــا وتوجّــه  مســارها ومآلها وتؤكّــد مركزيته 

منهــا بنــاء العلاقــات بــن الشــخصيات، إذ )) تتنــوّع فيــه الأبنيــة ، وتتعــدّد الــرؤى وظلالهــا ، ويتيــح 

للشــخصية أن توجّــه القــارئ مبــاشرةً ، فتتحــدّث إليــه وتتحــاور مــن دون وصايــة أو توجيــه مــن 

ــةٍ مطلقــة دون أن تنتظــر لذلــك تعــوّل عــى وعــي  يَّ الشــخصيات الأخــر ، وتكشــف عــن نفســها بحُِرِّ

ــا وســيلة تحفيزيــة مــن   الكاتــب لامتــزاج  القــارئ في تفحّــص بعــض أفكارهــا وموقفهــا ((6 .كــا أنَّ

شــخصيته بالشــخصية القصصيــة فـــ )) امتــزاج الــذاتي بالفــن الروائــي ،أي إســقاط الكاتــب لآرائــه 

ــر  ــث تص ــخصيات ، حي ــة للش ــي خصوصي ــا يُبق ــخاص ، ف ــه الأش ــر ب ــا يفك ــى م ــخصية ع الش

جميعهــا تتكلّــم لغــة واحــدة وتتخــذ رؤيــة واحــدة هــي لغــة المؤلــف ورؤيتــه للحيــاة ، هــي واحــدة 

مــن الإشــكالات الواســعة الانتشــار مــن مــا كتــب مــن روايــات أو يكتــب إلى اليــوم ...وفي أحيــان 

كثــرة  يحــدث خلــل في ذلــك فتختلــط الآراء ووجهــات النظــر فــا يعــود القــارئ يميــز الحــدود بــن 

3  جابر، 10.

4  جابر، 14.

5  جابر، 55.
6  إبراهيم،  عبدالله ."البناء الفني في رواية الحرب في العراق" )جامعة بغداد -كلية الآداب، 1987(، 196.
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الشــخصيات الروائيــة ذاتهــا ((7  .

ــم  ــارد في تطعي ــة الس ــى نيّ ــةً ع ــوقها أمثل ــن أن نس ــي يمك ــواهد الت ــن الش ــزر م ــذا الن ــلَّ به ولع

أوصــال روايتــه بــا يعمّــق هدفهــا دلاليًــا وبــا يكشــف عــن مداراتهــا السرديّــة، والمتتبــع لمضامينهــا 

يقــف عــى مــا ذكــرت بــا أضمرتــه الروايــة ومــا أعلنــت عنــه، ولعــلَّ فــرادة الســياق الــرديّ بــا 

حــواه مــن أنســاق الــرد المتغلغلــة قــد كشــف عــن حيثيــات الروايــة ومالآتهــا، ويبــنّ مــدى أثــر 

ــوخها. ــخصية ورس الش

 تشكّلات المكان ومداراته  :

ــا بــن مخيــات "إنداغبونــا" و"غونــدار"  وتتنقــل الشــخصية الرئيســة في النــصّ الــرديّ مكانيً

في "إريتريــا"، و"الجبــل الأزرق" وغيرهــا مــن مناطــق المــاضي بــكلّ مــا تحويــه تلــك الحكايــات مــن 

ــة المتعــدّدة هــذا الحــوار  ــا عاشــه فيهــا مــن صراعــات، ويقــع عــر تلــك الأمكن شــجنٍ وقهــر، وم

لتبــدأ رحلتــه أي البطــل " داويــت" متســللً مــن أرتيريــا عــر معســكر الــوادي الأزرق إلى أثيوبيــا إذ 

يذكــر : عــى مدخــل" انداغابونــا" كانــت ثمّــة حاجــة أخــرى للنجــاة  هــذه المــرّة مــن جنــدي أثيــوبي 

ــة الــرد إلى فلســطين  يرشــد القادمــن بســوطه للاصطفــاف بطريقــة صحيحــة"8. أو انتقالــة أمكن

ــزّة  ــة إذ يــروي : " تبعــت المجموعــة القادمــة مــن ،، غونــدار،، أثيوبيــا إشــارة فتــاة ترتــدي ب المحتلّ

زرقــاء وتحمــل لافتــة مكتــوب عليهــا  بالعبريــة والأمهريــة )...(تــيء  صالــة القــدوم، "9. 

  وهــذه التنويعــات في أماكــن الــرد إنّــا تحقّــق شرطــي الجــال الفنّــي والعمــق الــدلالّي، فلقــد 

ــا آخــر، وهــذا  ــا ومتطابقــة حينً ــة حينً ــة متباين اندلفــت عــى تعدّدهــا لتكشــف عــن وشــائج حواري

الاختــاف يكشــف عــن ائتــاف سرد حــواريّ جميــل قالــت بــه الشــخصيّة، وهــي تُــدلي عــى تشــابه 

الأمكنــة في التعامــل مــع الوافــد بوصفــه لاجئًــا وليــس زائــرًا، لذلــك فخضــوع اللاجــئ إلى البلــدان 

الأخــرى ليــس بوســعه أن يظــنَّ أنّ خروجــه مــن البــؤس الــذي دفعــه للمغــادرة يُنجيــه مــن بــؤسٍ 

لاحــق يطــارده عــى اختــاف منطقــه، فالغريــب اللاجــئ لا ضــانَ لوجــوده حــرّاً كــا تدّعــي تلــك 

7   الأنباري، شاكر ."من اشكاليات الرواية العربية المعاصرة،" جريدة الأسبوع الأدبي  العدد 820.)2004( .
8  الأنباري، ٥٣.
9  الأنباري، 55.
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البلــدان المتقدّمــة، بــل لا أمــان لوجــوده ضمــن طــوق إنســانّي مرتجــى، لذلــك تصــل خيــوط الــرد 

ــه ينتشــلها مــن  ــه، كأنّ ــذي يصاحــب خطوات ــر ال ــة، إذ ظلّ"التوتّ ــا موزعــةً عــى مســار الرواي ضمنً

ــه، لكنَّهــا في  ــدة، لا تعطي ــا محاي ــدة طريقً ــرة واح ــو م ــرّب ول ــى أن يُ ــرة، تمنّ وحــل كثيــف في كلّ م

المقابــل لا تثقــل روحــه وجســده بالرهــق"10.

هنــاك في المتــن الــردي مبثوثــات تــي برغبــة الســارد العليــم بإشــاعة متلازمــات نصيّــة تخلــق 

ــاً وشــخصيات ٍ عــى مــدى تدرجاتهــا  ــة ســاردًا علي ــاصر الرواي ــن عن ــة ماب ــة ووحــدة ومطابق ألف

ممـّـا يمنــح الوحــدة الكتابيــة طعــاً متنوّعًــا يمثّــل عصــارة كلّ عنــاصر الفــن الروائــي بــا تقســيمات 

تفقــد العمــل الإبداعــي رونقــه وجمالــه  تمثّــاً وإمعانًــا في التغييــب والمحــو، وبهــذا الكــم الهائــل مــن 

مبثوثــات الجــال نجــده يــروي الآتي:.المجموعــة الأخــرة وحدهــا التــي كانــت تلــوّح ، فــا تــرى 

إلّ انعــكاس صورهــا المتكــسّ             رة عــى زجــاج الحافــات المعتــم11. 

     تلــك المبثوثــات السرديّــة هــي التــي مثّلــت ذاتــه المنشــطرة بــن الواقــع واللاواقــع، إذ بمجــرد 

ــا إلى  ــة، ومنه ــداث الروائي ــات الأح ــن مجري ــف ع ــكان الكش ــار بالإم ــوارق ص ــك الف ــة تل ملاحظ

ــا  ــرى أنَّ ــة  ي ــر الرواي ــر أط ــب لس ــلّ المترقّ ــه، ولع ــولً إلى دلالات ــردي وص ــصّ ال ــرات الن مضم

تُشــر  إلى مجموعــة التلميحــات في الجمــل السرديــة فــا تــرى إلّ انعكاســاً لصــور الواقــع ومراياهــا 

ــاة، وبهــذا فــإنَّ  المتكــرّة في زجــاج الحافــات المعتــم الــذي غطّــى ملامــح الرؤيــة في نظرهــا للحي

هــذه الإشــارات تتبــدّى مــن جمــل سرديــة تتمثّــل بـــــ " الرجــل الجالــس إلى جــوار النافــذة في المقعــد 

ســبعة وثلاثــن مــن الحافلــة الرابعــة وحــده كان خــارج هــذا الطقــس.  يغطّــي رأســه بقــاش أبيــض 

نهاياتــه زرقــاء معقــودة  ، بينــا تحجــب يــده الموضوعــة عــى وجهــه ماتبقّــى مــن ملامحــه، ويحــاول 

ــاف  ــه. كان  خ ــى كتف ــاً ع ــا ثقي ــند رأس ــه ويس ــل علي ــواره يمي ــم إلى ج ــن نائ ــل بدي ــده تجاه جه

ــي   ــه الطويلــة، ويمنّ مايجــري أمامــه  ، وفي الحافــات الأخــرى  ، ينظــر إلى الــوراء  ؛ يســتعيد رحلت

ــل خاتمتهــا بشــاغله الوحيــد: النجــاة!12 " النفــس أن تُكلّ

10  الأنباري، 29.
11  جابر، رغوة سوداء  ،9 .

12  جابر، 10.
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وممّــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ الــرد بضمــر المتكلّــم هــو تقنيــة يســتعملها الــراوي المتكلّــم كــي 

)) يتمكــن مــن ممارســة لعبــة فنيــة تخولــه الحضــور وتســمح لــه ، بالتــالي التدخــل والتحليــل بشــكل 

ــة تــودوروف ،  ــة حســب رؤي ــة المصاحب ــل الرؤي ــة تمث ــة التقني ــاع ((13. هــذه اللعب ــد وهــم الإقن يول

بعدهــا رؤيــة تنطلــق مــن أســلوب الــرد الــذاتي الــذي ينفتــح عــى الضمائــر جميعهــا ، فقــد يُســتعمل 

ــة  ــى طريق ــة ( ع ــةٍ أو ) توبيوغرافي ــة اعترافي ــن - بطريق ــا أو نح ــخص الأول أن ــم الش ــر المتكل ضم

الســرة الذاتيــة ((14.

 أمّــا فيــا يتعلــق بالمتــن الروائــي فإنّــه يمكننــا أن نســتتبع مجموعــة تقانــات منهــا مــا يمكننــا إثبــات 

مــدى التطابــق الحاصــل في مجمــل العمــل الروائــي المتســلل فنيًــا مــن الغــاف وحتــى الغــاف، أمّــا 

ــه  فيــا يخــصّ طبيعــة الــرد فإنّــه - وأقصــد الــراوي العليــم -   كان  يســتعمل الــرد المتنــاوب أي أنَّ

ــذي يرافــق  ــاد والملــل ال ــةً منهــا محــو وتغييــب الاعتي ــا فني ــق أهدافً ــة ليحقّ ــة والأمكن ــرواغ الأزمن ي

ــة  ــط متع ــر خي ــع آخ ــأتي لقط ــى ي ــات حت ــن التفصي ــرة م ــى الفك ــدق ع ــذي يغ ــع ال ــرد المتتاب ال

يمكــن للمتلقّــي أن ينســج مــن أوصــال سرده تأريًخــا لواقــع إرتــري وهــو يســعى للخــاص مــن 

الاضطهــاد وكيفيــة الســعي للحصــول عــى مايحقّــق لهــم ســبل العيــش الرغيــد. 

الروائــي  وســطها  في  يعيــش  معقّــدة  حياتيــة  علاقــات  شــبكة  في  ذلــك  كلّ  جــرى  وقــد 

الأرتيري)حجــي جابــر( حتــى يجعــل شــخصيته الروائيــة تتمثّــل تلــك الأدوار وتعيــش اللحظــات 

المؤلمــة ليكــون مــن جرائهــا منتجــا ثانيًــا، ثــمّ في روايتــه الجديــدة "رغــوة ســوداء" يخــوض جابــر تجربة 

ــة، بــل حتــى معتقــده وهــو يطــأ  ــا عــن الحريّ عــالم اللاجئــن الإريتريــن الهاربــن مــن بلادهــم بحثً

أرضًــا أخــرى، ولطالمــا حــاول الروائــي نفيهــا بانيًــا عليهــا معظــم توجهــات عنــاصره الروائيــة نحــو 

الشــخصية، وأنّ مصــداق ذلــك يمكــن تتبعــه عنــد تدقيــق  صفحــة واحــدة مــن صفحــات الروايــة . 

   وممـّـا يجيــز للروايــة ســر سردهــا المتشــظّي هــو أنّ واحــدة مــن مبتغيــات خطابهــا أنّــا في ســياق 

ــن  ــا م ــذات وتخليصه ــاف لل ــادة اكتش ــا إع ــة وكأنَّ ــا العميق ــاف ذاته ــة إلى استكش ــاولات رامي مح

الهيمنــات الأيديولوجيــة، وكلّ ذلــك تجريــه لتبــنّ العلاقــة الخصبــة المربكــة بــن الــذات والواقــع، 
13   العيد،  يمنى. تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، د.ط. )لبنان: دار الفارابي، 1990(، 96.

14   صفاء،  آمنة يوسف .تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق.ط 1 )لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1991(، 35.
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بــن عــالم الداخــل وعــالم الخــارج، ولعلّــه بهــذا التشــكيل القصــدي إنّــا أراد الروائــي أن يعمــل عــى  

ــة  ــة الواقعي ــة والأزمن ــة عــر اســتنطاق محمــول الذاكــرة مــن الشــخصيات والأمكن ــت الكتاب تذوي

ليجعلهــم يصّرحــون عــن واقــع الشــخصية نفســها، لذلــك جعلهــا تمتــزج وتصطبــغ باللُّغــة والــذات 

الســاردة، وهــذا مخفــى جمــالي سردي يــراد منــه كشــف  مضامــن جماليّــة مســتترة تنحــو نحــو  التضليل 

الجــالي الــذي يديــر دفّــة ســؤال الجــال.

مسارات الحدث والتقاء تشظيه:  

  لقــد أوضــح الروائــي مســتويين مــن الــرد، أوكل مهمّــة الحكايــات الخياليــة إلى راويهــا 

"داويــت" للخــاص مــن كلّ موقــفٍ أو أزمــة يمــرّ بهــا، متّخــذًا منهــا وســيلةً لإقنــاع الآخــر وأخرى 

كشــف ســبلها ليتســنىّ للآخــر الرضــا بالســر بمضمونهــا معتقــدًا بهــا ، ولعــلّ أبــرز تلــك الحكايــات 

ــه يفشــل  حكايتــه أمــام الموظّــف الأوروبي الــذي كان ســيمنحه فرصــة اللجــوء إلى بلــد أوروبي لكنّ

في مشــواره هــذا، وهنــاك أيضًــا مــا يمكــن الإشــارة إليــه مــن مكوّنــات الروايــة وعناصرهــا وهــو 

مــا يتمثّــل في رســوخ اللُّغــة، إذ إنّ هنــاك لغــةً غــر حياديــة  تُيــد الإفصــاح عــن الظاهــر والمضمــر 

بســياقات رائعــة، إذ اغتنــم الروائــي تعــدّد مصادرهــا ليســخّرها في الكشــف عــن تلازمهــا الــرديّ 

فــكان مــن بينهــا بيــان الوســائل التقانيــة في الفعــل الحكائــي )) إذ يــؤدي وظيفــةً تمثيليــةً يركــب فيهــا 

المــادة التخيليــة، وينظّــم العلاقــات بينهــا وبــن المرجعيــات الثقافيــة ، بــا يجعلهــا تنــدرج في علاقــة 

مزدوجــة مــع مرجعياتهــا فهــي متصلــة بتلــك المرجعيــات ؛ لأنّــا اســتثمرت كثــرًا مــن مكوناتهــا ، 

وخصوصــاً الأحــداث ، والشــخصيات ، والخلفيــات الزمنيــة، والفضــاءات لكنهّــا في الوقــت نفســه 

ــل الــردي ((15  ــة فرضتهــا أنظمــة التخيّ ــة ذات طبيعــة خطابي ــادّة الحكائي ــة عنهــا ؛ لأنَّ الم منفصل

وقــد مــى الســارد وهــو يُيــد فــن التوصيــل بــن العنــاصر الأخــرى إضافــةً إلى نســج لغــة تزيــد مــن 

الفعــل الجــالي الــذي تنميّــه الأحــداث ألا وهــو الكــم الفنــي الإنزياحــي ومــا يقدّمــه مــن جماليــات 

تمنــح المتــن الــردي تحليقًــا وغموضــا محببًــا :" بالــكاد وجــد مكانًــا لقدميــه قــرب المخــرج في الحافلــة 

15   برادة، محمد ."الرواية العربية ممكنات السرد " الندوة الرئيسة لمهرجان القرين الثقافي الحادي عشر )الكويت: المجلس الوطني الثقافة 
والفنون والآداب، 2004(،2 /11.
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الأخــرة حتــى أُغلقــتْ الأبــوابُ مــن خلفــه وهــي تصــدر صريــرًا خافتًــا"16 ، كان غريبًــا أنّــه يحتــاج 

ــوث  ــن المبث ــا م ــة وغيره ــردات المحلّق ــذه المف ــي" 17. كلّ ه ــن يم ــرف إلى أي ــه ليع ــات خلف للالتف

ــة  ــة الثيم ــواء إلى أهمي ــل الخ ــويٍّ لم يدخ ــقٍ لغ ــن تأل ــزءًا م ــت ج ــارف وكان ــة الع ــري بعناي ــت تج كان

ــتويات  ــه إلى المس ــيًا ومن ــكّل سياس ــاد المتش ــرة للاضطه ــاق المضم ــث في الأنس ــي تبح ــة وه الرئيس

الأخــرى انطلاقًــا مــن اللــون أو المعتقــد أو القوميــة، ومــدى تحجيــم واقــع الشــخصية و التقليــل مــن 

شــأنها، وكلّ ذلــك جــرى بنســج سردي محكــم وأعنــي اللُّغــة المحلّقــة. 

   ويمــي الخطــاب الــرديّ في بيــان مآلاتــه حيــث هنــاك عنــاصر تنقــل حقائــق فظيعــة احتــال 

الــراوي لتقديمهــا طازجــة حيَّــة وذلــك مــن خــال  تفعيلــه نشــاطاً سرديــاً يتمثّــل بكشــف الأكاذيــب 

ــة  ــي مفوضي ــمه لموظف ــا وس ــا: ممّ ــة مث ــات إلى سرود فني ــل الحكاي ــل في تحوي ــي أس التخيي ــي ه الت

اللجــوء مــن حكايــات تنــدرج ضمــن الفطائــر وهــي تنتمــي إلى فكــرة الخبــز، وهــو النــوع لشــاخص في 

قبالــة إيضــاح  مضمــر الحكايــة عــر الــرد وبعــد إجــراء اســتبدالات حكائيــة إنّــا كان اســتجابةً لحيــل 

سرديــة ولأجــل النجــاة التــي تتوخــى للبطــل نجــده يــروي:" كان يــراد لنــا ألاّ نتعلــق بــيء ســوى 

الثــورة  "18 ،  ومــن هــذا فقــد تمكّنــت الروايــة مــن تقديــم أشــخاصها وأمكنتهــا وأزمنتهــا وتشــظّي 

عناصرهــا وتقمصــات أبطالهــا مابــن معتقداتهــا المتعــدّدة  وبــن اللغــات الأمهريــة والعربيــة والعبريــة،  

وكلّ هــذا جــرى تحــت يــد نسّــاج ماهــر أوصــل نهايــات الخيــوط إلى ســجادة جمــال بألــوان زاهيــة.

ولعــلّ مــن بــن مــا أدلى بفيوضــات جمالــه الــرديّ هــو طريقــة الــراوي في نســج عمليــة  الاســرجاع 

فتقنيــة زمنيّــة تعنــي العــودة بالذّاكــرة إلى المــاضي، لوصلهــا بالحــاضر تحقيقًــا لغايــة فنيّّــة قصديّــة مرتبطــة 

بتوجيــه المتلقّــي إلى قــراءة مــا وراء اللّغــة الواصفــة للرّؤيــة السّديّــة للكاتــب عــر تواتــر سرديّ تخلّلتــه 

انقطاعــات ووقفــات مشــهديّة وصفيّــة وحواريّــة وتذكّريّــة تأمّليّــة، وهــو القائــم عــى الاســرجاع

 إذ يتوقــف الــرّاوي عــن متابعــة الأحــداث الواقعــة في حــاضر الــرّد، ليعــود إلى الــوراء، مســرجعًا 

ذكريــات الأحــداث والعنــاصر الأخــرى الواقعــة مــن قبــل، أو بعــد بدايــة الرّوايــة)19(، لذلــك احتلــت 
16  جابر، رغوة سوداء  42..

17  جابر، 43.
18  جابر، 117.

19  يوسف، آمنة .تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ط 2 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2015(، 103.
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ــف  ــتطاعت أن تكش ــا اس ــدارة لأنّ ــلّ الصّ ــذت مح ــا، وأخ ــدّدة واقعيّته ــمّياتها المتع ــخصيّات بمس الشّ

عــن واقــع حقيقــي مضمــر، لذلــك كانــت جوهــر الــرّد وأيقونتــه الباثّــة للمنظــور الــرّديّ في ســياقٍ 

ــة  ــةٌ تضفــر جدائلهــا السرديّ ــة تجريبيّ ــى المألــوف، فهــي رواي درامــيٍ مصــوغ بمنظــور أيديولوجــيٍّ تخطّ

ــة  ــاليب سرديّ ــي إلى أس ــد الروائ ــك عم ــل)20(، لذل ــيّ والمتخيّ ــيّ الواقع ــذّاتّي والموضوع ــرّد ال ــن ال ب

منوّعــة وتقنيــات وظّفهــا باحــرافٍ في ســبيل إنجــاز نــصّ سرديّ يحمــل رســالةً مغايــرةً.

    فضــا عــن توظيــف متعــدّدات الأســاء في روايتــه بوصفهــا عنــاصر حيويّــة في الرّوايــة لتغــدو 

ــف  ــى وص ــل حت ــيّ، ب ــطّ الدّرام ــة الخ ــر إلى حركيّ ــال النظ ــن خ ــارزة م ــة ب ــة ورمزي ــة إيحائيّ طاق

الأشــياء لــه علاقــة بالشــخصيات إذ إنّ "الأشــياء مرتبطــة ارتباطًــا وثيقــاً بوجودنــا أكثــر ممــا نشــعر 

بــه، لــذا فــإن وصــف الأثــاث والأغــراض هــو ضرب مــن وصــف الأشــخاص) 21(،  ولعــلّ هــذا 

التشــظّي إنّــا يــري بقصــدٍ  في أطــر الــرد ليجعــل نفســه ضمــن متاهــات مقصــودة؛ الغايــة منهــا 

ترجمــة مبتغــى مضمــون الروائــي الــذي أراد أن يمــي بمبتغــاه ضمــن أطــر سرديــة وتقانــات،  وتعــدّ 

ــة خاصّــة بالفعــل الحكائــي في صــوره  ــات العمــل الــرديّ وهــي تقان ــة الــرد مــن أهــم تقان تقان

المتنوعــة ، وقــد نظــر إليــه بوصفــه )) متواليــة مــن الأحــداث ، أو بوصفــه خطابــاً ينتجــه ســارد ، أو 

بوصفــه نتاجــاً اصطناعيــاً ينظمــه قــراؤه ، ويمنحونــه معنــى ((22 

ويســتمر الروائــي بالــرد مطعّــاً تلــك الألــوان بهــذا الخطــاب اللامــح ، وقــد أكــد النقــاد وجــود 

نوعــن مــن الــرد )) سرد شــفاف وسرد كثيــف ، فحينــا يختفــي الــرد ويتــوارى إلى أقــى حــد 

ــعر  ــها دون أن يش ــرد نفس ــداث ت ــل الأح ــذي يجع ــفاف ال ــرد الش ــر ال ــة، يظه ــح الحكاي لصال

ــاً أو  ــه منتج ــراً بوصف ــه كث ــراوي إلى نفس ــر ال ــن يش ــا ح ــردي ، أمّ ــيط ال ــود الوس ــي بوج المتلقّ

ــا يتمــزّق  مبتكــراً للحكايــة فــإنّ المتلقّــي لا يندمــج مــع الأحــداث ولا تتحقــق واقعيــة الحكايــة ، إنَّ

ــات  ــاً ملاحظ ــن دوره مبدي ــه وع ــن نفس ــاً ع ــل متحدّث ــراوي يتدخّ ــه ، فال ــر مقومات ــام وتنك الإيه

20   بوعزّة ،محمد  .تحليل النّصّ السّديّ، تقنيات ومفاهيم، ط 1 )بيروت: الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، 2010(، 32.
21   بوتور، ميشال. بحوث في الرواية الجديدة . فريد أنطونيوس، ط 3 )بيروت: منشورات عويدات، 1986(، 54.

22  مارتن، والاس.  نظرية السرد الحديثة،   حياة جاسم محمد، د.ط. )القاهرة: المجلس الاعلى للثقافة، 1998(، 106.
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ــف ((23. ــا يظهــر الــرد الكثي حــول كلّ شيء ، وهن

إن الانبثــاق المتعــدّد يفتــت المركزيــات والانغــاق الأيديولوجــي ،ليعــد بتموضعــات خطابيــة 

تتجــاور فيهــا الممكنــات اللغويــة /الواقعيــة ،وتتحــاور عــر فجــوات ذاكراتيــة /نصيــة وتنفتــح عــى 

جميــع الاعتبــارات والعــوالم ، وعــد رولان بــارت الــرد بضمــر الغائــب )) بمثابــة ميثــاق واضــح 

بــن الجمهــور والكاتــب ((24؛ لذلــك تشــرك تبعثّــرات المعنــى بتعثــرات البــوح ليكونــا بــن يــدي 

المتلقّــي ليكــون مشــركًا ثالثًــا،وكأنَّ بالــذات تســتعيد ملامحهــا في المقــي /ذاكــرة النســيان.

و في هــذا الشــأن الــذي لا يحتمــل الكثــر مــن التأويــل والتحليــل في جانبــه الــرديّ بــل ســعى 

ــة التــي يُفــرَض أنْ يتحــىّ  لــة بالرّصان الروائــي كثــرًا نحــو دلالــة النــصّ ليجعــل رؤاه وثيقــة الصِّ

نصّــه الــرديّ وبذلــك يجنبُّــه الطّيــش، لذلــك تكــرّس ســعيه في توخّــي الدقّــة والعمــل عــى 

ــا . ــاح به الإفص

إذ تعكس الرواية أزمة الذات/ النصّ في تعدديتها لذلك سرعان ما يتغير الخطاب ليأخذ أشكالً 

متعدّدة، وما مسار اختلاف اعتباراتها السردية إلّ لتضمّ مجمل الواقع ،فالهوية بماهي احتفاء بالتماثل 

تحمل مضمونيةً مغايرةً وتستقبل في اتّساعها انتماءات وشظايا نصية متجاورة. )) فالسارد ينتقل من 

ضمير إلى آخر من المتكلّم إلى الغائب إلى المتكلّم وهكذا ، حتى يتمّ تبئير نقطة سردية تعتمد التنوع 
والاختلاف ، ويمكن أن نطلق على هذا النمط السردي بالالتفات السردي ((25

وعــى إثــر موجــة السرديــات الحديثــة فقــد اســتوعب الفــن الروائي كثــراً مــن المعطيــات الجديدة 

مثــل تعدّديــة اســتعمال ضمائــر الخطــاب السردي اســتجابةً)) لغايــات تشــكيلية جمالية أولاً وأســلوبية 

ثانيــاً ، إذ يعمــل عــى تجســيد الــرؤى المتعــدّدة داخــل نــص سردي محــدد، وهــذه الــرؤى ترتكــز في 

ســياق معــن مــن جهــة أخــرى (( 26. ونظــرًا لاختــاف الموضــع والجغرافيــا والعــادات واللُّغــة، فــإنّ 

هنــاك  قــراءة تأويليــة تتقصّــد الوقــوف عنــد الــدلالات المضمــرة ،وتســعى للاســتنطاق والخــوض في 
23  شكير،  يوسف.  "شعرية السرد الروائي عند ادوارد الخراط"  مجلة الفكر،  العدد40 )2001( 2.

24   المحاوين،  عبد الحميد. "التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف،" مجلة البحرين للثقافة العدد18  )1998(: ،  62.
25  عبيد، محمد صابر، و البياتي، سوسن،البنية الروائية في نصوص الياس فركوح .تعدد الدلالات وتكامل البنيات ، ط1 ، دار وائل للنشر 

والتوزيع ، 85-84.
26 عبيد، محمد صابر ،جمالية التشكيل الروائي ، 278.
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المســافات المعتمــة، إذ يتــمّ الانتقــال مــن ضمــر المتكلّــم إلى ضمــر الغائــب )) إنَّ التلاعــب بالضمائــر 

ــدة  ــل هــو كذلــك الوســيلة الوحي ــز الأشــخاص بعضهــم عــن بعــض فحســب ، ب لا يســمح بتميي

التــي لدينــا للتمييــز بــن مســتويات الوعــي واللاوعــي المختلفــة عنــد هــؤلاء الأشــخاص وتعيــن أو 

ضاعهــم بــن الأمريــن وبيننــا نحــن ((27  .

  وبهــذا فقــد أدلى الروائــي بــا يريــده حــاضًرا في النــص الــرديّ، وقــد تفــرّد سرده بــأن حــوى 

نســيجًا محكــاً فضــا عــن رصانــة اللُّغــة وتجلّياتهــا في العمــل الروائــي.

دلالات تشظي العنوان:

ــة  ــصّ عتب ــوان النّ ــع عن ــاف م ــل الغ ــةً، إذ يمثّ ــةً لغوي ــه علام ــرةً بوصف ــةً كب ــوان أهمي ــل العن يمثّ

النّــصّ الحاملــة لعلامتــه السّــيميائيّة المحوريّــة فيــه ومفتــاح قراءتــه وهــو مــا خوّلــه ســلطة تعمــل عــى 

توجيــه فعْــل القــراءة، لذلــك أولــت الدراســات اهتمامــاً بــه، لكونــه " نظامــاً ســيميائيّاً ذا أبعــاد دلاليــة، 

ــق  ــوان أف ــق العن ــوزه"28 ، إذ يخل ــكّ رم ــة ف ــه، ومحاول ــع دلالات ــث بتتبّ ــري الباح ــة تغ ــرى رمزي وأخ

توقّــع خاصّــاً بــه، مفيــداً ممـّـا يحملــه مــن حمــولات دلاليــة، توجّــه القــارئ نحــو دلالــة بعينهــا، وترســم 

ــاع أولي عــن طبيعــة  ــا يشــكّله مــن انطب ــوان" لم ــدّ مــن اســتنطاق العن ــك لا ب ــه، لذل ــه حــدود تنبؤات ل

هــذا العمــل، ورســمه لأفــق توقّــع لــدى المتلقّــي29 "  ، ومــن ثــمّ يــأتي النــص ليبقــي عــى أفــق التوقّــع 

هــذا عنــد القــارئ، أو ليكــره، موجــداً بذلــك نوعــاً مــن الصدمــة التــي تنشــأ مــن قطــع أفــق انتظــار 

ــع  ــو الداف ــيّ، وه ــيج الن ــرآة النس ــو م ــوان ه ــول إنّ" العن ــن الق ــذا يمك ــه، ل ــب ظنّ ــارئ، وتخيي الق

للقــراءة، وهــو الــرك الــذي ينصبــه الفنــان لاقتنــاص المتلقــي، ومــن ثــمّ فــإنّ الأهميــة التــي يحظــى بهــا 

العنــوان نابعــة مــن اعتبــاره مفتاحــاً في التعامــل مــع النــص في بعديــه الــدلالي والرمــزي  30".

فضــا عــن أنّ العنــوان ينهــض بوظائــف متعــدّدة حصرهــا بعضهــم في أربــع وظائــف أساســية 

ــن علامــات ســيميائية تقــوم  ــا أنّ " العناوي هــي: الإغــراء، والإيحــاء، والوصــف، والتعيــن31 ،وب
27   بوتور،  ميشال.  بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة. فريد اتطونيوس، ط 2 )بيروت: منشورات عويدات، 1982(، 105.

28  حمداوي، جميل، "صورة العنوان في الرواية العربية،" مجلة ندوة. .2011،  58
29  ابن العربّي، حمداوي، "سيميائية العنوان في مسرحية )مسافر ليل( لصلاح عبد الصبور،" الحوار المتمدن العدد )2010(. 3098

30  حمداوي.
الملتقى  مجلة  الأدبي،"  والنص  السيمياء  الثالث:  الملتقى  سيميائية،  مقاربة  الحكيم:  لتوفيق  الكهف(  )أهل  "مسرحية  عمار،  شلواي،    31

الوطني  العدد3 )2014(: . 7
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ــل واحــداً مــن أهــم  ــا، بوصفــه علامةًيمثّ ــوان هن ــإنَّ العن ــول النــص"32  ، ف ــواء لمدل بوظيفــة الاحت

ــه يؤثّــر في أفعــال الشــخصيات، وســلوكها،  الــدوالّ التــي تســهم في ابتنــاء الــراع الدرامــي؛ إذ إنَّ

لذلــك حينــا نتوقــف عنــد ثيمــة الغــاف الــذي ابتــدأ مصمّمــه بتنصيــف اللــون الغامــق الــذي حمــل 

عهــا للأمــل ،  دلالتــه الكاشــفة عــى التغييــب والمحــو مــع اللــون الأبيــض الــذي يفتــح نوافــذه ويشرِّ

وقــد تشــارك أمــر الألــوان الغامقــة ثــاث لوحــاتٍ  اثنتــن منهــا بملامــح غائبــة وضائعــة في غياهــب 

اليــأس  وواحــدة تقــع متوسّــطة التغييــب وكانــت بيضــاء تميــل للعتمــة ؛ مــا يمنحنــا بــدءًا بالشــعور 

أننــا أمــام ســحق ومحــو وتغييــب تــي بــه مجريــات الروايــة التــي تقــرب مــن معنــى الإبــداع بســبب 

تقانــات الــرد وحرفيــة الســارد ونكهــة اللُّغــة . 

ــر فهــو  ــد والتغري ــوان  " رغــوة ســوداء" فيحمــل مايحمــل مــن دلالات التغييــب المتعمّ ــا العن أمَّ

ــم  ــوداء تض ــوة س ــت رغ ــك إن كان ــا بال ــيًا ف ــيًا منس ــون نس ــواء ليك ــف ه ــم بنص ــارة ف ــي لإش يختف

محمــولات  طبقيــة لأزمــان ســيادة لونيــة شــاغلت  حقبًــا طويلــةً مــن اســتبدادٍ لا يتمثّل بهيمنة سياســية 

وحســب بــل تمثــل بســحقٍ وإبــادةٍ ، وعــدم عــدّ الآخــر بــأنّ لــه الحــق في الوجــود بــل عــدّه طرفًــا في 

ــوقها  ــن أن نس ــرة يمك ــة كث ــاك أمثل ــا، وهن ــن به ــلّط وآم ــا المتس ــبابٍ وضعه ــراع لأس ــات ال مجري

ــذي  ــي وال ــه للفحــص في مركــز  " شــيبا الطب ــا أُتَي ب ــاً حين ــة. مث ــات الرواي ــا مــن مجري ــا انطلاقً هن

تــمَّ إنشــاؤه عــام ١٩٤٨ لمــداواة جرحــى حــرب  الاســتقلال: صرخــتْ الممرضــة فزعــة ، وابتعــدت 

مسرعــة حــن كادت تصطــدم بداويــت " بطــل الروايــة" عنــد نقطــة تقاطــع الممــرات ، وهــي تتمتــم 

بكلمــة التقطتهــا أذن "داويــت " : ،، عبــد قــذر" .ومثــل ذلــك حــوى المضمــون الــرديّ المزيــد مــن 

مجريــات كثــرة يتــم الإشــهار  بمثــل هــذا الخطــاب ليكشــف عــن نســق مضمــر  داخــل المتــن الروائــي 

-إذ لا مجــال لذكرهــا- وقــد كشــف هــذا النســق عــن ضيــاعٍ امتهنتــه الســلطات الغاشــمة التــي تدّعــي 

ــع هــذه  ــوان( عــن خلاصــة لواق ــا النص)العن ــل كشــف ثري ــة. ، ب حقــوق الإنســان ومراعــاة الأقلّي

الروايــة حتــى انتهــى عــن كتابــة نهائيــة بخــطٍّ أســود قاتــم كانــت خلاصــة حيــاة الســارد بعــد خوضــه 

مشــاوير الحيــاة، فضــاً عــن )الإهــداء( الــذي تضمّــن إشــارات عميقــة لمــا تريــد الروايــة التصريــح بــه 

32  معمري، فواز، "قراءة سيميائية في مسرحية )الطاغية( لمحمد غمري" )جامعة المسيلة، 2014(، 5.
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ــا : " إلى وليــد محمــد....  ن مُهديً أو التلميــح إذ نجــده وأعنــي،، الــراوي ،،يــدوِّ

على حاله ،  الجرس الذي علقته ليرن  كلّما نظرنا في المرآة...
نا فقدنا ملامحنَا 33 غير أنَّ

   وهــذا مصــداق لمــا أشرنــا إليــه بــه إذ مايــي بــه الإهــداء مــن عزلــة تتمثّــل بغيــاب المخاطَــب 

لذلــك تكلَّــف الروائــي كلّ هــذا الإهــداء للتصريــح بــكلّ مايحصــل مــن محــوٍ، وكانــت بمــرآة تكــرّر 

نــا فقدنــا ملامحنــا.  المخاطِــب مــن غــر جــدوى ثــمَّ كلّ هــذا التصريــح بــا يجــري مــن إلغــاءٍ : إنَّ

33 جابر، رغوة سوداء،  .5
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الخاتِـــة:

ومماّ انتهت إليه الدراسة أنها كشفت عن مبتغى سردي تشكّلَ في مفاصله هذا التشظّي ليوافق 

رؤى الروائي والتي تضمّنت الآتي:

- لعــلّ التشــظّي يــري في أطــر الــرد ليجعــل نفســه ضمــن متاهــات مقصــودة؛ الغايــة منهــا 

ترجمــة مبتغــى مضمــون الروائــي الــذي أراد أن يمــي بمبتغــاه ضمــن أطــر سرديــة وتقانــات،  وتعــدّ 

تقانــة الــرد مــن أهــم تقانــات العمــل الــرديّ.

ــه  ــال روايت ــم أوص ــارد في تطعي ــة الس ــى ني ــة ع ــوقه أمثل ــن أن نس ــذي يمك ــزر ال ــذا الن ــن ه - م

بــا يعمــق هدفهــا دلاليًــا ، والمتتبــع لواقعهــا الــرديّ يلمــح مــا ذكرنــا ويجــد مصداقــه مــن أنســاق 

ــة.  ــات الرواي ــة  في الكشــف عــن حيثي الــرد المتغلغل

ــاهد   ــيمات المش ــن تقس ــدّ  م ــذ  كان لاب ــي الف ــل الروائ ــذا العم ــاة به ــة مبتغ ــل إحاط ــن أج - وم

أو النوافــذ أو الأبــواب الواجــب  النفــاذ منهــا وصــولاً لــدلالات مبثوثــة مــن صــورة الغــاف إلى 

العنــوان إلى مفارقــات الأزمنــة والأمكنــة التــي يتلاعــب بهــا الســارد وفقًــا إلى حاجتــه لذلــك وحتــى 

تظهــر النــاشر وهــو يقــدّم الروايــة بطريقــة واعيــة.

- في هذا الشأن الذي  حمل النص السرديّ الكثير من التأويل والتحليل في جانبه السرديّ 

لة بالرّصانة التي يُفتَرض أنْ  كذلك سعى الروائي كثيًرا نحو دلالة النصّ ليجعل رؤاه وثيقة الصِّ

يتحلّ نصّه السرديّ وبذلك يجنبُّه الخوض في موضوعات لا علاقة لها بالمتن السرديّ .

- حينــا نتوقّــف عنــد ثيمــة الغــاف الــذي ابتــدأ مصمّمــه بتنصيــف اللــون الغامــق الــذي حمــل 

عهــا للأمــل ،  دلالتــه الكاشــفة عــى التغييــب والمحــو مــع اللــون الأبيــض الــذي يفتــح نوافــذه ويشرِّ

وقــد تشــارك أمــر الألــوان الغامقــة ثــاث لوحــاتٍ  اثنتــن منهــا بملامــح غائبــة وضائعــة في غياهــب 

اليــأس  وواحــدة تقــع متوســطة التغييــب وكانــت بيضــاء تميــل للعتمــة ؛ مــا يمنحنــا بــدءًا بالشــعور 

أنّنــا أمــام ســحق ومحــو وتغييــب تــي بــه مجريــات الروايــة التــي تقــرب مــن معنــى الإبــداع بســبب 

تقانــات الــرد وحرفيــة الســارد ونكهــة اللُّغــة . 
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ــة جميلــة تأخــذ بلبــاب  - أضفــى الســارد في مضمــون روايتــه أسرارًا ووزّعهــا في متاهــات سرديّ

ــا  ــذّة اكتشــاف م ــي ل ــئ للمتلقّ ــي ليهي ــاه الروائ ــد أخف ــي إلى حيــث الاندهــاش، وكلّ ذلــك ق المتلقّ

، وكيــف يتســنىّ للمتلقّــي  يمكــن أن يرصــده عــر تشــكّلات وعيــه القــارئ وامتزاجــه بوعــي النــصَّ

متابعــة هــذا التسلســل الــرديّ، وكيــف يحقّــق مايوافــق أفــق انتظــاره وهــو يمســك بزمــام مجريــات 

النصــوص السرديّــة وآفاقهــا الجماليّــة، ليــرك مســافاتها في انثيــالٍ وتزاحــمٍ لمضامــن متنوّعــة ومتباينــة 

يغــدو النــصّ بهــا  زاخــرًا باحتمالاتــه القرائيــة المتعــدّدة، وهــو بذلــك  إنّــا يكشــف عــن ذاتٍ سرديّــةٍ 

ــازٍ  ــن اكتن ــرديّ م ــصّ ال ــه الن ــاض ب ــا ف ــه؛ لم ــي متلقي ــأسُ وع ــة تَ ــا بطريق ــة كينونته ــد معرف تُي

للــدلالات والمعــانّي.
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